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الخاتمة ...

الخاتـمــة

بعد هذه الرحلة الطويلة في رحاب الحديث النبوي الشريف توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية :

1ـ يؤدي المعنى الوظيفي للأداة النحوية دوراً رئيساً ، ومهماً في الكشف عن المعنى العام للحديث .

2ـ للسياق أهمية كبيرة ، وأثر بالغ في رفع الغموض ، وتحديد المعنى ؛ لأن الأصل في الكلام وضوح المعاني والبيان ، وأن خفاء المعنى فيه توقف لوظيفة الكلام في فهم السامع والقارئ ، كما أن الاحتفاء بظاهر اللفظ ، وما يحمله من دلالات بمعزل عن المقام لا يصل بالباحث الى فهم النص فهماً صحيحاً ، فعليه أن يرجع إلى سياق الكلام لإيضاح دلالة اللفظ والعبارة .

3ـ تؤدي الأداة وظيفة مهمة في اللغة تتمثل بالربط بين أجزاء الجملة ، وتدل على العلاقات الداخلية بينها ، فلا تكاد جملة أو عبارة تخلو من حرف جر أو استفهام أو استثناء .... الخ .

4ـ كشف البحث عن علاقة القرائن النحوية ، وتضافرها في تحديد معنى الأداة ، ولا سيما إذا كانت الأداة تحمل أكثر من معنى نحوي ، فضلا عن أن قوة بعض القرائن المعنوية منها أو اللفظية تكون سبباً في ترجيح معنى معين على آخر .

5ـ إن الحديث النبوي الشريف قد صوّر لغات العرب المختلفة تصويراً واسعا ودقيقاً إذ كان مصدراً ثرّاً أفاض علماء اللغة والنحو في الحديث فيه حتى أن بعضهم أفرد له تصانيف تناولته بالبحث والدراسة ، منهم العكبري في كتابـــه ( إعراب الحديث النبوي ) ، وابن مالك في كتابه ( شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح )  .
6ـ كشف البحث عن جوانب كثيرة من مسائل الخلاف بين شراح الحديث التي تستند الى التباين في فهم التراكيب النحوية ، ودلالات الألفاظ .

7ـ كشف البحث عن معان جديدة لم يشر إليها النحويون ولا سيما أصحاب كتب حروف المعاني ، منها على سبيل المثال لا الحصر : المساواة في معاني (الكاف) ، والاتصال ، والتفصيل في معاني (مِن) ، والاستيلاء في معاني (على) ، والتأكيد في معاني (السين) ، والترديد في معاني (أو) وغيرها .

8ـ إذا كان ثمة جديد في هذا البحث فإنه يعد ـ على ما أرجو ـ أول بحث حديث يدرس موضوع تعدد المعنى الوظيفي للأداة في الحديث الشريف مستهدياً بدراسات القدماء من النحويين على قلتها ، ودراسات شراح الحديث .

9ـ ورود الأدوات في الحديث الشريف بلغاتها الفصيحة التي عرفت بها إذ نفتقد وجود اللغات الخاصة ببعض الأدوات كلغات (حتى)  و(لعل) ، وغيرها .

10ـ كثيرا ما تتعدد آراء شراح الحديث في معاني بعض الأدوات ضمن الحديث الواحد إذ يذهبون به مذاهب شتى فيكون للرواية الثانية للحديث دور مهم في ترجيح رأي معين على غيره ؛ فالرواية الثانية غالباً ما تكون قرينة إضافية في هذا المجال .

11ـ اهتمام شراح الحديث بمعاني الأدوات النحوية على نحو يضاهي اهتمام المفسرين بها ما يدل على أهمية الأداة ، ودورها في الكشف عن المعاني .

12ـ كشف البحث عن وجود تفاوت كبير في الاهتمام بمعاني الأدوات النحوية بين شراح الحديث الشريف ، إذ نجد بعضهم قد أولى هذا الجانب اهتماماً خاصاً ، كما فعل العيني في كتابيه ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) ، و ( شرح سنن أبي داود ) ، والمباركفوري في كتابيه ( تحفة الأحوذي ) ، و ( مرعاة المفاتيح ) ، والمناوي في كتابيه ( فيض القدير ) ، و ( التيسير في شرح الجامع الصغير ) ، والملا علي القاري في كتابه ( مرقاة المفاتيح ) ، على حين أعرض بعضهم الآخر عن ذلك إلا في مواضع نادرة .

